
  حلیل السوسیولوجي للجداولالت

لــى ضــوء مــا ســبق ومــن خــلال نتــائج التحلیــل الكیفــي لفرضــیات الدراســة، ع

 المتعلق بأنواع النمـاذج المعرفیـة فـي التـراث السوسـیولوجي  بالاعتمــاد علــى الجــدول

مـــن حیـــث وحـــدة التحلیــل، المـــنهج، الأداة بالإنتـــاج السوســـیولوجي الأكـــادیمي 

أن الآلیــــات التـــي اســــتخدمها  القـــراءة النقدیــــة التفكیكیـــة لنتــــائج الدراســــة كشــــف

فــي تولیــد معرفــة سوســیولوجیة خاصــة ونوعیــة بــالمجتمع السوســیولوجي  الباحــــث

، فاستعارة الوحدات التحلیلیة المفارقة الكبیرة في هذا التخصص هــي المســؤولة عــن

السوسیولوجیة المعاصرة واعتبارها جملة مـن  والمنهج والادوات البحثیة من المقاربـات

یولد سوسیولوجیا نوعیة  المعـارف الاجرائیـة الجـاهزة یسـتطیع الباحـث إذا وظفهـا أن

 كنوخاصة حول الواقع المعاش، أدت إلى اصابته بحالة انفصام معرفي لم یـتم

إلـــى الأن مـــن تجـــاوزه، أي أن العجـــز الـــذي تعـــاني منــه الممارســـة السوســـیولوجیة 

الاجتمــاعي المعــاش لا یكمــن فــي نقــص علمیــة النســق المعرفــي  فـــي مطابقـــة الواقـــع

أسالیب بحث وأدوات  منهجیة قاصرة واستعمال الأكــادیمي وإنمــا فــي اختیــار مقاربــة

في ممارسة البحث والتفریط  جمـع بیانـات بطریقـة غیـر سـلیمة وارتكـاب أخطـاء كثیـرة

  .الفهم والتأویل والتفسیر في الوظیفة التنظیریة للعلم بالإضافة الي سوء

ضـعف الطـرق التـي تنفـذ بهـا الممارسـة السوسـیولوجیة فـي دراسـاتنا الاكادیمیـة، * 

منهج التقلید لا منهج التجدید، فبالرغم من تنوع المـداخل النظریـة  ي تعتمـد علـىوالتـ



 .والأسـالیب المنهجیـة والأدوات البحثیـة

 إلا أن المتتبع للإنتاج المعرفي السوسیولوجي یلاحظأن اغلب البحوث المنجزة بحوث

كمـا تعتمـد اغلبهـا  وصـفیة لا تتطلـب تـوفر الخیـال والقـدرة علـى الخلـق والابـداع ،

الكمیـة واهمـال أو اغفـال المنـاهج والأدوات الكیفیـة، بـالرغم  المنـاهج والأسـالیب على

ت فــي یتتطلــب أدوات الغــالمجتمــع  مـن أن المشـكلات الاجتماعیـة التـي یعیشـها

الكثیر من الباحثین هي قضایا  ـدكمــا یعتقـ ذاتیــة المبحــوثین، فالمنــاهج والأدوات لیســ

 ، بل على العكس مـن ذلـك فهـي نسـبیةزعلمیة بحته خالیة من أي تحی

وتــرتبط بخصوصــیة تاریخیــة محــددة، لــذلك یمكــن تصــور خطــورة التشــوه الــذي 

والأدوات من خلال النتائج التي تصل الیها في دراسة الواقع  تحدثــه هــذه المنــاهج

  .الاجتماعي المعاش

بمختلف اطرها تعاني ازمة تشیر الي حالة مـن غیـاب ان الممارسة السوسیولوجیة 

فهذه الازمة كما یكشف التحلیل الابستیمولوجي لها مستویین، خارجي یتعلق  الحـل

الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة التي تنتج من خلالها  ـةأساسا بالظروف التاریخی

أو بـــآخر الممارســـة السوســـیولوجیة  ووجهـة بشـكل المعرفـة السوسـیولوجیة والتـي دفعـ

السوسیولوجي  ومســـتوى داخلـــي بتعلـــق بالباحـــث. إلـــى مـــآلات واهـــداف مســـبقة

امل المعرفیـة بـوعي او بـدون وعـي، هـذه العوامـل التـي وتأثره بالعو ) الذات الباحثة(

  نسق تفكیره وخبراته لتشـك



سوسیولوجیا أیدیولوجیة، لم تحدث القطیعة مع الممارسـات التقلیدیـة ان السوسیولوجیا 

مـن جهـة، ) الواقع الاجتماعي المعاش(تعاني عجزا ذاتیا، لافتقادها للموضوع  فهـي

بین وحدة التحلیل والتقنیـات مـن جهـة أخـرى، انهـا ازمـة  ام منهجیـة مشـتتةواسـتخد

ذاتها، فإشكالیة الممارسة  فكریـة لـذات سوسـیولوجیة تبحـث باسـتم ارر عـن

 السوسیولوجیة في الجزائر تتمثل في غیاب الوعي بوجود المشـكلة أصـلا لـدى

تقدمه الابستیمولوجیا حـول عملیـة الباحثین السوسیولوجین، فرغم البرهان الذي 

العلمیــة، والمقاربــة التاریخیــة التــــي تبــین أن السوسیولوجیـــــــــة  ومیكـانیزم انتـاج المعرفـة

 الجزائریـــــــــة سوسیولوجیــــــــا الخطـــــــاب

لباحثــــة تبقـــى علــــى العمـــوم السیاســـي والأیـــدیولوجي، رغـــم هـــذا كلــــه فــــأن الـــذات ا

الحقیقة وحتى مع وجود بعض المحاولات النقدیـة التـي تتبنـى  مغیبـــة علـــى هـــذه

سرعان ما تنخرط في مقاربات أخرى قومیة  المـدخل الابسـتیمولوجي الا انهـا محـاولات

   أو ایدیولوجیة

یش ازمـة، وتجـاوز هـذه الازمـة علـى المسـتوى تعـإن الممارسـة السوسـیولوجیة فـي 

تتطلب طرح إشكالیات ذاتیة لها خصوصـیة واقعیـة، لا تسـتغني عـن التـراث  الـواقعي

 .منه من باب الاستدلال والاستنتاج لا من باب الاسقاط السوسـیولوجي ولكنهـا تأخـذ

یكــون الا بتبنــي مقاربــات  تطــویر الممارســة السوســیولوجیة الاكادیمیــة لــن أن*-

الممارسـة السوسـیولوجیة مرنـة وقابلـة للتكیـف مـع متغیـرات  متعــددة الابعــاد تجعــل



المتعـددة تسـتوجب خیـالا سوسـیولوجیا  هـذه المقاربـات. الواقـع الاجتمـاعي المعـاش

استخدام وحدة  طلـبواعیـا بتعـدد واخـتلاف المنظـورات والمنـاهج، فكـل مقاربـة تت

تحلیـل معینـة ومـنهج وتقنیـات خاصـة بهـا ولا یمكـن خلـط الوحـدات والتقنیـات الا إذا 

اعتماد مقاربة مختلطة وهذا له علاقة بطبیعة البحث أولا وما یریده الباحث  كـان

  .ثانیا

 


